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ملخص
یتطرق ھذا المقال إلى اضطراب الھویة الجنسیة من خلا محاولة التعریف بالمصطلح، مرورا بتطوره 

.تھي بعرض حالة عیادیةعند الطفل، وین
.الھویةاضطرا ب-الجندر–الھویة الجنسیة: لدالةالكلمات ا

Résumé
Cet article traite des troubles de l’identité sexuée en essayant  de cerner la notion
d’identité sexuelle, passant par son évolution chez l’enfant et  finissant par une
illustration clinique.
Mots clés: L’Identité sexuelle, Gender, Troubles de l’identité.

ةـمقدم
تعتبر الھویة الجنسیة وبناؤھا من بناءا على نتائج البحوث التربویة 

والحرجة أثناء النمو إذ یترتب علیھا مستقبل الفرد على كل المنعرجات المھمة 
ة والاجتماعیة) فعندما یختار الطفل ویقرر أي ھویة سیتبنى، الأصعدة(النفسی

یكون قد رسم مسار حیاتھ وحدد وجھتھ. وإذا كان الأمر یحدث  بطریقة سلسة 
،بالنسبة لمعظم الأطفال فإن البعض منھم یعیش الكثیر من الصراع–طبیعیة –و

لعوامل التي وھذا تحت تأثیر الكثیر من اویجد صعوبة كبیرة في أخذ القرار،
سنتطرق إلیھا في ھذا المقال من خلا ل الحدیث عن الھویة الجنسیة وكیفیة بنائھا 
عند الطفل والعوامل المؤدیة إلى اضطرابھا، وسننتھي بعرض حالة طفل یعاني 

من اضطراب في الھویة المجنسة.
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مفھوم الھویة الجنسیة:
ضطرابھا، نود التعریج قبل الحدیث عن الھویة الجنسیة: مفھومھا، تطورھا وا

، والھویة وتداخلھماالمفھومین باختصار على تعریف مصطلح الھویة لارتباط 
منھا.الفردیة وجزءالجنسیة ما ھي في حقیقة الأمر إلا امتدادا للھویة 

-I:مفھوم الھویة
یعتبر مفھوم الھویة من المفاھیم المعقدة، لتواجده في نقطة تقاطع بین العدید 

ات، وعلى العموم فھو یشیر إلى مجموعة ا لممیزات الفردیة و من التخصص
الجماعیة التي تسمح بتعریف موضوع بصفة واضحة.
من (Zavalloni, 1984)وتعود جذور ھذا المصطلح إلى فروید و دوركایم

خلال دراستھم لاستدخال المعاییر الاجتماعیة: كیف یصبح  المعیار الاجتماعي 
الفرد الذي استدخلھ، ویصبح جزء من جھازه المولد المستدخل، كأنھ خاص ب

للقلق. یتم استدخال القیم المشتركة للمجموعة من خلال سیرورة الجتمعة، والتي 
ودوركایم عن الوعي اكتشفھا فروید من خلال حدیثھ عن تكوین الأنا الأعلى،

الجماعي الذي یشارك فیھ الفرد.
عي  على التفاعل الحاصل بین یدل مصطلح الھویة في علم النفس الاجتما

الجانب النفسي والجانب الاجتماعي للفرد، أي أنھا محصلة سیرورة التفاعل بین 
الفرد والحقل الاجتماعي.

أن الھویة تتكون وتتأكد من خلال التفاعل مع (Lipianski, 1992)إذ یرى 
الآخر. وتشیر الكثیر من الدراسات لامتلاك الھویة لقطبین: قطب خارجي 
موضوعي وھو الھویة الاجتماعیة، وقطب داخلي ذاتي ھو الھویة الذاتیة، و 
التفاعل بین القطبین یمثل النواة المركزیة في دراسات الھویة في علم النفس 

الاجتماعي.
أھمیة ھذا المفھوم، الذي یحتل مكانة إبرازفي Eriksonیعود الفضل للعالم 

الجنسیة عند فروید، من خلال إعطائھا مركزیة في فكره، و ھي مماثلة لمفھوم 
. ومن خلال محاولتھ الاستناد إلى نظریة فروید في الإنسانمكانة في مراحل نمو 

النمو، قائلا أن النمو ھو محصلة تفاعل بین الأنا و المحیط الخارجي، في كل 
مرحلة من مراحل النمو نفسوجنسي، وذلك من خلال النماذج التقمصیة المقترحة.

یكسون أن تكوین الھویة یبدأ عندما تتوقف أھمیة التقمصات، فھي تنشأ یرى ار
من الرفض الانتقائي و من الاستعاب المتبادل لتقمصات الطفولة و ذلك من خلال 
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استیعابھا في صور جدیدة والذي یتعلق بدوره بالسیرورات التي یحددھا المجتمع 
لتحدید الفرد والتعرف علیھ.
سون تمتد إلى الطفولة المبكرة، فھي تطور في مسار فجذور الھویة حسب إریك

حیاة الفرد والمجتمع الذي یعیش فیھ.
لقد حاول إركسون أن یدرس الھویة من خلال مقاربة متعددة الأبعاد، محاولا 
التموضع في منظور تحلیلي دون إھمال البعد الاجتماعي والثقافي وحتى 

بمعنى الممیزات التي یرى الفرد التاریخي. محاولا الانطلاق من مفھوم الذات،
أنھا لھ والتي یعطیھا أھمیة عندما یرید تأكید ذاتھ. ومنھ یعرفھا على أنھا الشعور 
بالتماثل والاستمراریة الوجودیة، أي شعور  الفرد بأنھ ھو نفسھ في كل الأوقات 

وفي كل الأوضاع.
فالھویة نسق من الأحاسیس والتصورات حول الذات، أي مجموعة من

والنفسیة والأخلاقیة، والتشریعیة، والاجتماعیة، والثقافیة، الممیزات  الجسمیة،
التي من خلالھا یستطیع شخص ما أن یعرف نفسھ، یقدمھا ویتعرف علیھا

ویعرف بھا.
أن الھویة الفردیة ھي نظام من التصوراتPierre Tap(1987)ویرى

اء واستعمال أفق زمني، وبفضل احساس والأحاسیس، من خلالھ یقوم الفرد : ببن
الھویة یستطیع أن یدرك أنھ ھو نفسھ في الزمن، وأن یعیش في استمراریة 
وجودیة، كما یسمح لھ ھذا النظام بالتطلع والتماسك والوضوح وبتوظیف 
شخصیتھ بمعنى تنسیق سلوكھ وتطلعاتھ ورغباتھ أو ھواماتھ وھذا من أجل 

، وتقدیر ةالایجابیویمكنھ أیضا من الحفاظ على -ھو نفسھ–البحث عن  البقاء 
الذات ومن خلالھما یتمكن من تقنین قلقھ و شعوره بالفشل.

عندما ینخرط الفرد في علاقات مع الآخرین یتطلب الأمر منھ تأدیة أدوار 
سجلات شخصیة مختلفة، مع الأخذ إدراجمقترحة حسب نمط معین، من خلال 

ي تفرضھا الوضعیة والسیاق التقني والأفراد الفاعلین بعین الاعتبار المقاومات الت
الآخرین. یبحث الفرد في ھذه الوضعیة عن تأكید ذاتھ، أو الدفاع عن نفسھ، لذا 
یصبح  من الصعب علیھ تقبل ھذه المقاومات في خضم بذلھ للجھود من أجل 

والایجابیة.الوضوح والاستمراریة 
ندما یجد الفرد نفسھ في وضعیات وتبدأ استراتجیات الھویة في العمل، ع

حرجة أو صراعیة، التي یمكن ملاحظتھا على المستوى السلوكي، من خلال 
حركات دفاعیة: تأكید الذات، البحث عن التقدیر، الانعزال، الانطواء، الشك،
ردود فعل دونیة أو تشتتیة. أي أن استراتجیات الھویة تتحرك عند وجود عدم 
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وعة التي ینتمي إلیھا وذلك بغیة تقلیص التباعد بین اتفاق بین الفرد والمجم
التناقضات.

إن ھویة الفرد مفھوم معقد، یتكون من عدة أبعاد: فمن جھة تعتبرا الھویة 
كوحدة الفرد التي تنتج بشكل تدریجي، ویستدل علیھا من خلال سلوكھ و 

، ومن جھة أخرى فإن الھویة ھي محصلة لسلسلة من التقمصات إحساسھ
ووظائفھم في المجتمع.خاص، واحتواء أدوارھم،للأش

تتطور الھویة عند الطفل من خلال التقمص، الذي یعتبر من المیكانزمات 
الأبویة، والإخوة، الأخوات، القاعدیة في دینامكیة الھویة (تقمص الصور

الأصدقاء، النماذج العائلیة....).
-II:الھویة الجنسیة

مفاھیم التي أسالت الكثیر من الحبر، وأثارت الكثیر تعتبر الھویة الجنسیة من ال
من الجدل بین الباحثین والدارسین لھا، و محاولة فھمھا قد توقع في الللبس 
والتناقض نظرا لتشعب ھدا المفھوم وارتباطھ لدرجة امكانیة الخلط مع مفاھیم 

ا لھ، أخرى، التي تكون مكونا لھ تارة ومرادفا لھ تارة أخرى، وقد تكون مناقض
لذا ارتأینا أن نقف علیھ ونسبر أغواره من أجل محاولة رسم حدوده.

إن الحدیث عن الھویة الجنسیة، یجعلنا نقف أمام ثلاث تسمیات مختلف 
وتستعمل ثلاثتھا للدلالة على الھویة الجنسیة في مفھومھا العام أو للدلالة عن 

دراسي قد یختلف جانب من جوانبھا المكونة لھا، وترجع كل تسمیة إلى حقل
أحدھا عن الآخر:

الجنس البیولوجي:-1
( یتعلق بالجانب التشریحي البیولوجي، وبالفروق التشریحیة بین الجنسین

فروق أساسیة و فروق ثانویة)
ھویة الجندر:-2

للتمییز بین مجموعة 1950استعمل مفھوم "الجندر" لأول مرة  خلال سنة 
الفرد ینتمي إلى " الجنس المذكر" أو "الجنس من الأحاسیس والسلوك التي تجعل 

المؤنث، وبین "جنسھ" التشریحي الذي تحدده الكروموزومات والھرمونات 
والأعضاء التناسلیة.

ویفھم "الجندر" على أنھ : الأدوار والعلاقات، والاتجاھات، والسلوك والقیم 
التي یلحقھا المجتمع بالأفراد من جنس مذكر أو جنس مؤنث.

إجماعالجند من المحددات القاعدیة للھویة الجنسیة إذ أن ھناك اتفاق و یعتبر
بین الباحثین حول ارتباط الھویة الجنسیة بالجنس التشریحي عند الغالبیة العظمى 
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للأفراد، لكن یشیرون أیضا أن الوضع یحید عن المألوف عند بعض الأفراد، 
نسھم التشریحي. یؤدي الذین یظھرون شعورا باختلاف ھویتھم الجنسیة عن ج

ھذا الغموض إلى الكثیر من المشاكل والاضطرابات عند ھؤلاء الأفراد، وعند 
عائلاتھم و أصدقائھم .

ومنھ نخلص للقول بأن ھویة الجندر تعود إلى الجنس الاجتماعي والنفسي، 
لا الفرد واعتقاده بانتمائھ إلى جنس أو آخر، وقدإحساسوتستعمل للدلالة على 

والاعتقاد بجنس الفرد البیولوجي، لأن ھذا الجانب من الإحساسیرتبط ھذا 
الھویة ھو نفسي بالدرجة الأولى و قد لا یتماشى مع الجانب البیولوجي.
المناھضةوقد تم استغلال ھذا المصطلح من طرف الكثیر من الحركات 

أصبحت تنادي للتفرقة بین الجنسین، النسویة منھا على وجھ الخصوص، التي
بأحادیة الجندر، وأن الأدوار الجنسیة، إنما یتم فرضھا عن طریق التنشئة 
الاجتماعیة، ومن بین مطالبھم إلغاء المبادئ التربویة القائمة على أساس التفرقة 

بین الجنسین، وقد عرفت ھذه الحركات رواجا كبیرا. 

الھویة الجنسیة-3
أبعاد: یتعلق البعد الأول باعتقادلثلاثة تعرف الھویة الجنسیة كمحصلة 

الفرد بكونھ ولدا أو بنتا، ویتعلق البعد الثاني بتبني الفرد للأدوار إیمانو
الاجتماعیة  التي تلحق  بالبنات أو الأولاد، بالنساء أو بالرجال.أما البعد الثالث 

لبعدین فیتعلق باختیار الشریك الجنسي الذكري أو الأنثوي ویرتبط ھذا البعد با
السابقین و یتوقف علیھما.

أو أنھ رجلا، أو التموقع بین امرأةالفرد أنھ بإحساسإذن فھي ترتبط 
الوضعین، أو عدم الانتماء لأي منھما.

تتفق الھویة الجنسیة مع الھویة التشریحیة عند غالبیة الأفراد، لكن الأمر یبدو 
تماشي ھویتھم الجنسیة مع بعدم الإحساسالذین ینمو لدیھم ،مختلفا عند بعضھم

في صراعات مع انتظارات المحیط -على اثر ذلك -ھویتھم التشریحیة  ویدخلون 
منھم.

-III:العوامل المؤثرة في بناء الھویة الجنسیة
تتكون ھویة الجندر  بشكل مبكر، بالرجوع إلى المعاییر المرتبطة بالجندر 

في الخطاب الذي یتبناه المحیط وكذلك المرتبطة بالجسم، وتظھر ھذه المعاییر 
الاجتماعي، والسیاسي والعلمي والذي یستند إلى الاختلافات التشریحیة بین 

البنات والذكور.



فریدة  سوالمیة   

36

ویبدأ ،یبدأ ھذا التمایز في الطفولة الأولى من خلال ملاحظة جسم الآخر
الطفل في المشاركة في الجندر الذكري أو الجندر الأنثوي. و تعتبر السنوات 

ى من الحیاة ذات أھمیة بالغة في بلورة وتأكید الھویة الذكریة أو الھویة الأول
. وتتدخل العدید من العوامل من أجل ضمان ھذه البلورة وھذا التأكید.لأنثویةا

العوامل التشریحیة:-1
تعتبر العوامل التشریحیة من العوامل القاعدیة في بناء الھویة الجنسیة، إذ 

اسھا یتم اقتراح الأدوار الاجتماعیة المتعلقة بالجنس، تمثل الأرضیة التي على أس
وتبني ھذه الأدوار تدل على درجة اندماج الفرد في محیطھ التي تحدد بدورھا 

مدى تقبل المحیط لھ.
وترجع جذور الھویة الجنسیة إلى لحظة تلقیح البویضة، التي یتحدد على 

بدایة ثم الأولیةیحیة وتنتج عنھا الفروق الجنسیة التشر،جنس الجنینإثرھا
الفروق الثانویة لاحقا.

العوامل الاجتماعیة: -2
تمثل الھویة الجنسیة درجة الامتثال التي یظھرھا الأفراد إلى مختلف فئات 
الأدوار الجنسیة المتعلقة بجنسھم البیولوجي، بمعنى أنھ یتم تحدید أدوار اجتماعیة 

ة ما ترتبط ھذه النماذج بالقیم تمثل نماذج خاصة بالذكورة أو بالأنوثة، وعاد
الاجتماعیة والثقافیة الخاصة بكل مجتمع، أي أنھا تخضع لمتطلبات الاجتماعیة 

والاختلافات والثقافیة، وعلى اثر ھذا یبدو من الطبیعي تسجیل  الفروق
بین ھذه النماذج باختلاف المجتمعات.

دوار ترتبط بالجنس وتفرض ھذه النماذج  مجموعة من السلوكیات والأ
فیتعلم الطفل ،البیولوجي. ویتم تربیة الأطفال ذكورا وإناثا على تبني ھذه النماذج

ویعمل المحیط على ،منذ ولادتھ كیفیة السلوك و التصرف وفقا لجنسھ البیولوجي
مرورا إلى اللعب، فطریقة المعاملة و ،في "نوعھ"، ابتداء من اللباسإدماجھ
ھكذا...

:" بناء الھویة الجنسیة، ھو محصلة التفاعل بین العوامل F.Vouillotوحسب 
(بتوسط التربیة والتنشئة الاجتماعیة) مع البیولوجیة والتأثیر المعیاري للثقافة

النشاط الانبنائي للفرد الذي یتطلب قدرتھ ورغبتھ في أن یكون مثل ما ینتظر 
منھ".

غبة المحیط  التي یجب أن عادة ما یتم تبني الأدوار الجنسیة نزولا عند ر
أن العملیة ھي عملیة تفاعلیة دینامیة: یجد الطفل أيتوافق رغبة الفرد في ذلك، 

نماذج یطلب منھ الانخراط فیھا، یمتثل الطفل لھا لأنھا تتماشى مع عوامل فردیة 
خاصة، و لأنھ یرید أن یكون مثل الآخرین، و لن یتأتى لھ ذلك إلا إذا اندمج أكثر 
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و حتى یتحاشى حكم الآخر، فكلما كان ممتثلا كلما أحس بالانتماء و في فئتھ
تمكن من تفادي نظرات النقد و عدم التقبل.

یبني الفرد نفسھ كامرأة أو كرجل من خلال محاولة موافقة سلوكھ مع 
الاستجابات التي ینتظرھا  المحیطون بھ و المسجلة اجتماعیا في نماذج خاصة 

بكل جنس.
أن "  لا تصل ھویتنا أبدا للاكتمال، فھي في حالة مراجعة Molinierیرى: 

دائمة حتى تتماشى مع رأي الآخر..... ویتطلب الأمر منا الكثیر من الجھد
cité par Daffllon)"ذلكوالعمل والمراجعة مع ضرورة تواجد الرغبة في 

Nouvelle,2004)راھین على أي أننا خلال تواجدنا نحاول جاھدین في إظھار الب
مدى امتثالنا للأدوار المنوطة بنا  من خلال الاندماج الذي یعكس لنا الاعتراف 

من طرف الآخر الأمر الذي یجعلنا نشعر بالأمن وقیمة الذات.
ویرى أنصار نظریة التعلم الاجتماعي، أن تكوین الھویة الجنسیة یجمع بین 

دور الراشد مع الطفل، أما سیرورتین وھما: التعزیز والنموذج، یتعلق التعزیز ب
النموذج فیعود إلى دور الطفل من خلال جعل الراشد نموذجا لسلوكھ ومن خلال 

ملاحظة محیطھ.
یعتمد التعزیز على تشجیع الطفل ومكافئتھ عندما یتماشى سلوكھ مع جنسھ 
واستحسان ذلك، وعلى العكس من ذلك یكون أي سلوك مخالف للجنس محل 

عدیل السلوك وفقا لھذا القانون، وعندما یصل الطفل إلى استھجان ورفض، ویتم ت
سنوات یكون قد تعلم معظم السلوكیات التي تتماشى مع جنسھ4أو 3

ویتفادى كل ما لا یتماشى معھ.
ومما سبق یتراء لنا أھمیة الجنس في كل البنى الاجتماعیة، حیث یقوم كل 

ار الخاصة بالرجال.مجتمع بتشفیر الأدوار الخاصة بالنساء والأدو
ویرى أنصار ھذه النظریة أن البدایات الأولى للھویة الجنسیة تبدأ بشكل مبكر 

-Manier)جدا، أو ما یطلق علیھ مفھوم " مخطط الجندر" Idissi et al یتكلمون (,
شھرا، أي قبل مرحلة المرآة 18عن مخطط الجندر المبكر الذي یبدأ حوالي 

للكان، یقوم ھذا المخطط بتوجیھ وتعدیل سلوك وردود فعل الطفل المرتبطة 
الانبنائیة المفسرة بجنسھ البیولوجي، یصبح الجندر في العام الثاني من المعطیات

الأدوار الاندماج فيدرجة للمحیط وتوجیھ السلوك. وھذا یدل على أن
الاجتماعیة تبدأ بشكل مبكر جدا أثناء النمو.

:العوامل النفسیة3-
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فروید ودور الأودیب:1.3-
یستند sexuation psychiqueیرى أنصار التحلیل النفسي أن التجنس النفسي

إلى سیرورة التقمص واكتشاف الفروق التشریحیة بین الجنسین تحت صدارة 
(لابلانش بمعنى آخر" امتلاك" أو" عدم امتلاك" في المرحلة القضیبیة،القضیب

وبونتالیس).
4و 3یؤكد فروید أن اكتشاف الفروق التشریحیة بین الجنسین یحدث بین 

سنوات بینما تشیر الدراسات الحدیثة أن الأمر یتم في وقت أكثر تبكیر من ذلك 
تشیر إلى الأھمیة البالغة و(Pine et Bergman, 1980)شھر18و15أي بین 

التي تكتسیھا مرحلة ما قبل الأودیب للمآل الجنسي للطفل.
تشیر الدراسات على تواجد عوامل في المرحلة ما قبل أودیبیة لھا القدرة على 

إدراجالتدخل وبشكل مبكر، في بناء الھویة المجنسة، بما أن الأب یعمل على 
ھا الأم، وتظھر ھذه النماذج من نماذج علائقیة تختلف عن تلك التي تقدم

خلال:الحركات،المشاعر، الأحاسیس، التي تسفر عنھا اللغة والتي تنتج حوارات 
مجنسة.

Stoller-2.3:والنموذج التكاملي في بناء الھویة الجنسیة
ترتبط نواة ھویة الجندر بالاعتقاد الخاص یكل فرد Stoller(1989)حسب 

یشكل مبكر فبل سنتین بالتوازي الإحساستساب ھذا یتم اك،بانتمائھ إلى جندره
مع نمو الجنسیة.

" عند protoféminité"على فكرة وجود نموذج أنثوي أوليStollerیرتكز 
الجنسین، أو أنثویة أولیة في مقابل ثنائیة الجنس النفسي عند فروید، و أن ھناك 

ندر الأنثوي ھو الذي شبقیة تجاه الجنس الأنثوي في أصل نشأة الجنسیة، وأن الج
یتواجد أولا ویؤثر تأثیرا كبیرا في الھویة، بینما یتم اكتساب الھویة الذكریة.

یفسر النموذج الأنثوي الأولي بالعلاقة التعایشیة للجنین ومن بعدھا الرضیع 
أي قبل مرحلة المرآة -مع الأم، ویتكون لدى الطفل ابتداء من الشھر الثالث 

كوحدة دینامیة، ویبقى ثدي الأم موضوعا نفسیا، ویتأثر بجسمھ إحساسا-بكثیر
الرضیع بأمھ من خلال جسمھا، صوتھا، رائحتھا...

بینما ‘ وعلى مستوى الجندر فإن البنت تعرف استمرارا في الھویة،ومنھ
یحتاج الولد إلى القطیعة مع الھویة من أجل الانفصال عن الأنثویة الأمومیة، 

كوریة والتي تتطلب الاستناد إلى صورة أب حاضرة ویؤكد نفسھ في ھویة ذ
بالشكل الكافي لذلك. بمعنى أن الطفل الذكر یحتاج إلى صورة أب واضحة 

حتى یتمكن من التخلي عن ھویة الأم، لأن ‘ وحاضرة وأكثر من ذلك مطمئنة
لا التخلي عن ھویة الأم في وجود صورة للأب متزعزعة وغیر واضحة، 
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تقمص لدیھ، الذي یشكل قفزا  في المجھول ومخاطرة قد لا یستطیع تحمل تحفز ال
عواقبھا، الأمر الذي قد یدفعھ إلى التمسك بما ھو معلوم  والحامل للكثیر من 

الاشباعات وھي صورة الأم.
لذا فإن الولد الذكر یعیش صراعا بین رغبتھ في تبني ھویة جنسھ وبین تخلیھ 

یة، لأن ھذا یعني بالنسبة لھ التخلي عن العلاقة الوطیدة عن الھویة الأمومیة الانثو
مع الأم وكل ما تحملھ من اشباعات.

أما بالنسبة للجنس الأنثوي، فیبدو أن التقمص الجندري یتم بسھولة من خلال 
المباشر لجندر الأم، لكن التقمص الشخصي قد یكون في خطر أمام بالاستیعا

م. وجود  اضطرابات في العلاقة مع الأ
بتطویر النموذج التاكاملي في Stoller et Chilandلقد قام الباحثان الأمریكیان

تفسیر بناء الھویة الجنسیة عند الطفل، من خلا ل إلقاء الضوء على عوامل 
تكلما على وجود نموذج داخلي أطلقا ومتعددة: عاطفیة، اجتماعیة و معرفیة.

نطلق ھذا النموذج من  الفرضیة التي علیھ  اسم"النموذج المعرفي العاطفي"، وی
مفادھا أن للطفل الصغیر وظیفة في بناء ھویتھ المجنسة، فھو یشعر  ومنذ 
الشھور الأولى بانتمائھ إلى جنس معین، حتى وإن لم یمتلك الوسائل لذلك. یقوم 
ببناء ھذا الشعور بالانتماء إلى جنس معین من خلال الترجمة اللاشعوریة على 

نفعالي(اللفظیة وغیر اللفظیة) لخطاب الوالدین، وتفكیك المستوى الا
والمعرفیة. وھذا یدفعنا الإدراكیةالشفرات،الذي یصبح ممكنا بفضل تطور قدراتھ 

épigénèseإلى نظریة نشأة التفاعلات المبكرة بین الطفل والمحیط 
interactionnelle. تشیر ھذه النظریة لامتلاك الرضیع كمونات للاتصال مع :

المحیط بشكل مبكر جدا.
بالھویة، الإحساسیتداخل تأثیر المحیط الاجتماعي ونشاط الطفل في بناء  

حسب جنس –بالانتماء إلى جنس معین ،بفضل العلاقات المتمایزة الإحساسو
وقدراتھ المعرفیة.یتكون ھذا الإدراكیةو بفضل قدراتھ -الأب الذي یتعامل معھ

شكل تدریجي مكونا ھویتھ الجنسیة.وینمو بالإحساس
شھرا و ربما قبل ذلك، یسمح الأب ما قبل الأودیبي بتموضع " 15ابتداء من 

علاقة ثلاثیة مبكرة" ھدفھا اخراج الطفل من الاندماج الثنائیة مع الأم( تتمیز ھذا 
الاندماج بالقوة ، وخاصة بالنسبة للذكر الذي یجد صعوبة في الخروج منھ) ھذه 

تدخل "،protoféminité"النموذج الأنثوي  الأولي Stollerیة یسمیھا الوضع
الأب المبكر یساعد الطفل الذكر خاصة، على أن یصبح فردا مجنسا، منفصلا

ومستقلا.
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-IV.تشخیص اضطراب الھویة الجنسیة
نتكلم عن الاضطراب في الھویة الجنسیة عند وجود تضارب بین الجنس 

لنفسي، أي بین الھویة الجنسیة والھویة المجنسة، فیظھر البیولوجي والجنس ا
في الأنشطةجالاندماعلى الطفل رفض واضح لانتمائھ الجنسي، ورفض 

والأدوار المتعلقة بجنسھ البیولوجي، ویظھر میلا أكبر للأدوار والأنشطة 
مائھ الاجتماعیة المتعلقة بالجنس المعاكس، ویترافق ھذا الرفض بشعور عمیق بانت

إلى الجنس المغایر فلا یشعر الذكر أنھ   ذكرا ولا الأنثى أنھا أنثى .
وعادة ما یترافق ھذا الشعور وھذا الرفض بمعاش مؤلم ناتج عن ھذا التناقض 

وعن نظرة الآخرین وعدم تقبلھم للوضع.
معاییر أساسیة لتشخیص اضطراب الھویة ةتوفر أربعDSM IVویشترط  

المجنسة:
أو تأكید الانتماء ،قویة والملحة في الانتماء إلى الجنس الآخرالرغبة ال-
إلیھ.
عدم الارتیاح  في جنسھ الحالي.-
الطبیة والعقلیة.للإصابةیحدث كل ھذا في غیاب -
ینشأ عن ھذا الاضطراب مشاكل حقیقیة في النشاط الاجتماعي-

والمھني أو في مجالات أخرى.
-V:تقدیم الحالة
،سنة، ینتمي یحتل المرتبة الثالثة من أربعة إخوة11بلغ من العمر ذكر یس

ثلاثة ذكور و بنت( الصغرى).
تقدم للفحص عند الطبیب المختص في الأطفال بصحبة والدیھ بسبب التبول 

ورفضھ للانخراط في المجتمع الذكوري. و الأنثویةوبسبب تصرفاتھ ،اللاإرادي
العضویة.الإصاباتغیاب طلب الطبیب تدخلنا بعد ما لاحظ 

عند حدیثنا مع س بدا ھادئا جدا،  یتحدث بصوت منخفض ،یتسم بالوسامة  
والاعتناء الشدید بالمظھر.

یقتسم الغرفة مع أختھ الصغرى وكذا  الألعاب والأنشطة، یمیل إلى مخالطة 
الفتیات ویكره اللعب مع الذكور، معللا ذلك بكون لعبھم یتسم بالخشونة، تقول 

م أنھا أثناء الحمل كانت ترغب في الحصول على بنت بشدة وخاصة وأن الأ
الحمل الأول والثاني كانا ذكرین، وكم كانت خیبتھا كبیرة عندما علمت أنھا لم 

تكن حاملا ببنت.
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لا یتفق مع أخویھ وتتسم العلاقة بینھما بالعداوة والرفض من طرف س
یة ویرون فیھ عارا على العائلة وما زاد الأخوین اللذین یعیبان فیھ تصرفاتھ الأنثو

الطینة بلة تعرضھ لاعتداء جنسي من طرف مراھقین في الحي، ولا ینفك أخویھ 
یذكرانھ بالحادثة ویلقبانھ بـ " الطفلة".

النوع المنسحب والسلطة بید الأم التي سیطرت على مجرى المقابلة الأب من
لأم عن العمل كإطار من أجل وتسیطر على كل الأوضاع داخل الأسرة، تخلت ا

تربیة الأولاد ویعمل الأب كإطار أیضا. 
"س " قلیل الحدیث طلبنا منھ رسم رجل، ثم رسم عائلة. 

بالنسبة لرسم الرجل قام" س"  برسم فتاة وأعطاھا نفس عمره، وألحق بھا 
نفس خصائصھ واھتماماتھ، واھتم برسم التفاصیل كما تفعل الفتیات عادة ،

ا قد یدل على اضطراب الھویة الجنسیة التي یعاني منھا "س" ولقد أشارت وھذ
مبینة وجود ،إلى مشكلة رسم الطفل لشخص معاكس لجنسھ)1977(رویر 

اضطرابات من نوع الجنسیة المثلیة وعدم قبول الطفل لجنسھ"...تظھر المیولات 
المثلیة من خلال رسم شخص  من الجنس المعاكس لجنس الطفل..." 

(Royer,1977,p.197)

لأنھ في العادة، عندما یطلب من الطفل أن یرسم شخصا فإنھ یقوم برسم نفسھ 
كما یراھا( بورتري ذاتي) ویحمل الشخص المرسوم نفس رغباتھ، 
وأحلامھ ومعاناتھ. وتضیف رویر أن مثل ھذه الحالات تدل على الصعوبة التي 

قیقتھ البیولوجیة.یجدھا الطفل في تقبل جنسھ، وتنكره لح
على الحالة أثناء المقابلة و حسب المعلومات التي جمعناھا، لاحظناهوھذا ما 

بدا واضحا أنھ یعاني من مشاكل فیما یخص الھویة الجنسیة، ( لم یعبر عن ذلك 
صراحة و لكننا استنتجنا ذلك من خلال میولاتھ ورغباتھ) فھو یفضل اللعب مع 

، ونادرا ما تالاھتمامافي مشاركة النساء الحدیث و الفتیات، و یجد متعة كبیرة
حسب تصریح الأم.-یخرج للعب

وقد لاحظنا أیضا، من خلال رسم العائلة، أن "س" قام برسم الأم وأعطاھا 
امرأةمكانة مركزیة في الرسم، إلا أن جنسھا لم یكن واضحا بشكل جلي،  فھي 

كانت أقرب للباس الرجال، لأنھا تضع خمارا على رأسھا في حین أن ملابسھا
واضح للحزام  الذي یعتبر رمزا جنسیا ذكریا،" ..على مستوى إبرازمع 

لأن رسم ‘ (الھویة والتقمص) فإن المشكل یكون أكثر تعقیداالحركات التقمصیة
وقد (Schmid,1985,p.35)الشخص یظھر أقل وضوحا على المستوى الجنسي"
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یة التقمصیة التي تقدمھا الأم، التي بدت یدل ھذا على غموض في الصورة الجنس
من النوع المتسلط أثناء المقابلة، في حین بدا الأب من النوع المنسحب المسالم.

إن تسلط الأم، ورغبتھا الملحة في الحصول على بنت، مع الانسحاب الواضح 
للأب من العلاقة جعل الحالة یعیش نوعا من الارتباك التقمصي، الأمر الذي لم 

، فإن Stollerعده كثیرا في اكتساب ھویة جنسیة ذكریة، وكما أشار إلیھ یسا
الوجود القوي لأب حاضر ویمارس دوره، وحده الكفیل بإخراج  الطفل الذكر من 

النموذج الأنثوي الأولي، واكتسابھ لھویة تتماشى مع جنسھ البیولوجي. 
ن خلال : التخلي إن الصعوبة بالنسبة للطفل الذكر تكمن في أیجاد تعویض م

والأمن الذین یوفرھما تقمص الأم وبین تقمص غیر مضمون الإشباععن 
العواقب للأب . وفي ھذه الحالة على الأم تقبل الوضع وتشجیعھ وعلى الأب 

)(Trappin,2005السماح بحدوث ھذا التقمص.

وما زاد من تعقد الوضع في رأینا ھو تعرض الحالة لاعتداء جنسي من طرف 
ین في الحي، الذي من شأنھ أن یعزز من فكرة كونھ فتاة لا فتى، وقد مراھق

یساعد لاحقا في تقبل الھویة الأنثویة و یكون من العوامل التي قد تساعده في 
الاختیار في سن المراھقة، لأن الحسم و تبني ھویة جنسیة دون غیرھا عادة ما 

تطرقنا إلیھا.یحدث في المراھقة تحت تأثیر العدید من العوامل والتي
الخاتمة

تعتبر الھویة الجنسیة و ما یعتریھا من اضطراب، من المشاكل التي أثارت 
الكثیر من الجدل، والتي تم استغلالھا من طرف العدید من الحركات، ولكننا 
كمختصین ننظر إلیھا كاضطراب محتمل الحدوث أثناء النمو، وقد یتعقد بوجود 

عیة والبیولوجیة، وقد یصل ھذا الاضطراب في بعض العوامل النفسیة والاجتما
حالة عدم حلھ إلى مطالبة الفرد بتغییر جنسھ حتى یتغلب على الألم والمعاناة التي 

یشعر بھا.
ومجتمعنا الجزائري لیس بمنأى عن ھذا النوع من الاضطرابات التي تتطور 

إلى أن في الخفاء لأننا نتحاشى الحدیث عن كل ما ھو طابو؟ ویكفي أن نشیر 
إذ تحدث عنھا البروفیسور بن اسماعیل في ‘ الظاھرة قدیمة في مجتمعنا

»كتابھ psychiatrie aujourdhui ».
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